
!هةأمنؤمغمف

الحةيثةبيةأععر

وفي،الجميلالوحشكانالباديةفي،العربعنقاءالشعر

الشعركان،المدينةالصحراءوبين.الأجملالكائنصارالحاضرة

صمتفيالمرتعشوالصوتالأعراسغبشفيالسافرالضوء

مجهولخرافيطائرالعربعندوالعنقاء.الحروبوضوضامحالآتم

قد،يثغقدالفناء.لشكالكلويقاومالموثعلىيستعصي

طائرشأنشأنه،عروقهفيتخمدلاالحياةنهارلكن.الهزاليدركه

احترقالأخيرةالشيخوخةمناقتربكلنما:الفينيقهوآخرخرافي

عنليعلن،رمادهبينمنناهضاًجديدمنوعادالخليقةنلرفي

العربطائرهوالشعروكذلك.الجميلوشبابهاليلفعةبراءته

الصيخوتخونهالتكرار،يؤذيهوفد،الجفافيدركهقد،الجميل

الفنيةعافيتهمايستردسرعانلكنه،النمطيةواللغةهزةالجل

يتحولأنبعد،السائدةالأطرعلىالمتتابعالتمردظلفيوينهض

والطلال.الحضرةوارفةشجرةإلىقديمتابوتمن

بأنهاالفلسفةتعريفأوجزواقدالقدماءاليونانكانوإذا

)ديوانبأنهالشعرتعريفأوجزواقدالعربفإن(الحكمة)محبة

فيهتتجمعالذيللكتابيكونكما،اللغةفيوالديوان(.العرب

متميزةجماعةفيهتلتقيالذيللمكانيكونفإنهالشاعر،قصائد

شؤونفيالنظروتمارسالدولةأمورتتدارسلكيالمتقدمبوعيها

فيللشعريعطيللكلمةالأخيراللغويالبعدوهذا.والناسالحياة

بمجمليربطهغورأأبعدمعنىالخصوصوجهعلىالعربية

ذاتهالوقتفيولكنه،والمقافيةوالاقتصاديةالأجتماعيةالعلاقات

التجاوزمنظورمنالأشيلءللىالرؤيةفيالخاصةقدرتهيسلبهلا

الأخيرةالمهمةهذءعنالشعريتخلىوحينوالاستسراف.

علىقدرتهمعهاويفقدخصوصيتهحينئذيفقدف!نهعنهاوتتخلى

دورةفيويقعوالتبشير،الكشفعلىقادرأولايعودالحدس

موجةتتلقفهأنإلى،بالأزمةالعصربلغةيسمىأوفينماالتكرار،

إلىوالتخلفالأزمةعبربهوتنتفلوالابتكار،التمردمنجديدة

الجديد.بالواقعوالوعيالتطورمنآخرمستوى
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المقال!يزالمزعبةركتوالة

التيوالدراساتالكتبمنكبيرعددوجودمنوبالرغم

الرغيفأزمةمنابتداء،العرييللوطنالمختلفةالأزماتتتناول

،الآنحتىخاليةتكونتكادالعربيةالمكتبةفإن،السلطةأزمةإلى

هذاالشعر،أزمةتتنلولالتي-الكتبأقولولا-الدراساتمن

القديمالتأريخعصورطواليقبللمالذيالحظوظالعربيالفن

نأوأراد،الفنونفكيكونبأنيقنعلمكمااخر،فنينافسهأن

والمسرحيةالقصةوهو،والتمثالالصورةفهو،الفنونكليكون

والموسيقى.

الوطنمنهايعانيالتيالأزماتأن-ابتداء-وأعترف

بكثيرأخطر،الأصعدةمختلفعلى،الراهنةالمرحلةفيالعربي

يقاس،لابماالعربيالانسانعلىأصعبوهيالشعر،أزمةمن

وعنبعامةالأزماتتلكعنناتجةذاتهاالشعرأزمةتكونوقد

.الخصوصوجهعلىوالاجتماعيةالسياسيةالديمقراطيةأزمة

شعرأيكونوهوحينالفرار،العميقوصوتهاالحياةنبضفالشعر

العجزعنالتعبيريرفضكماللمألوفالاستسلاميرفضحقيقيأ

تنسحبفلاالأزمةشموليبدأهناومن،الميتةافاقهمنوالانطلاق

كانتنظرية،المجتمعفيالحياةجوانبكلعلىبلالشعر،على

مادية.أمجمالية،عمليةأمالجوانبتلك

وجدت،الكتابمذافصولبعضنشرفيبدأتوعندما

الأزماتمنالمريضالعربيالواقعهذافيهناكإنلييقولمن

أزمةفيالبحثعنيصرفناأنماينبغيالحلعلىالمستعصية

قلتماإذاجديدأأضيفولا.الأخرىالتعبيرأنماطوأزمةالشعر

يمتلكسوفلكنه،الصدقمنكبيرأقدرأيمتلكالقولذلكإن

الشاملةالأزمةصورةأنوأدركالواقعأبعادوعىإذاالصدقكل

للحياةالعمليةالأزماتاستوعبتإذاإلاتكتمللنإوالحادة

جهةمنعنهاالتعبيرأشكالأزمةإلىوامتدتجهةمنالعربية

تصوراتهمبوضعمطالبينالسياسةفيالمتخصصونكانوإذا



وأسبابه،العربيالوطنفيالسياسيالتأزمحجمعن

فيالاقتصاديةالأزمةملامحبرسمكذلكمطالبينوالاقتصاديون

العربيالشعرمجالفيالمتخصصينف!نهذا،المتناقضاتوطن

يشرحواوأن،المجإلهذاقيالعلميةتصوراتهميقدمواأنمطالبون

وعنالشعر،أزمةعنيترددماالكبيرالوطنهذاأقطارفيللناس

يقول-كماأزمةيواجهحقأهل.الأولفنهممنهيعانيماحفيقة

الأزمة،وهل..آخرونيقولكما-انفراجأيواجهاًم-البعض

بتحولاتهللعصرالتعبيريالفنهذامواجهةعنناتجة،وجدتإن

الأزمةأنأمالشعراء،خيالكلتفوقالتيوبمخترعاتهالعاصفة

التيالعصورتلكسواءوالتعبير،الانتقالعصوركلترافققديمة

؟الأدقإلىتقودهالتيأوتلكالأعلىإلىالتغيرنقود

والمتخصصالسياسيالتخصصحظأنريبولا

المجالينهذينفيوتحليلهاالأزمةأسبابتحسسفيالاقتصادي

المتخصصينمنأيأوأن،الأدبيالمتخصصحظمنأكثر

فالشعرالأخير،المتخصصيلقاهماالصعوبةمنيلقىلنالسابقين

للوافعأثرأيكونكنما-الفنيةالتعبيرأنشطةكل-شأن

اجتماعيلواقعمتقدمةصورةكذلكيكونالراهنالاجتماعي

العرفةعنهتكشفاًنلاتستطيعلبداعيلحلموصدىجديد

.المباشرةالذهنية

تسعىالتيالنقديةالحاولةهذءفهميمكنالسياقهذاوفي

وفيالتأريخيإطارهافي!المعاصرةالعربيةالقصيدة،أزمةرصدإلى

النهائيلخروجهواستكمالأالشعرعلىحرصأ،الراهنمنعطفها

استطاعأنبعدلاسيما-التوفيقيةومتاهاتالتقليددوائرمن

التوحدمنظلهفييتمكنالذيوالمعاصرالجديدالثالعلىالعثور

فيالنظرإلىالنقادعشراتسبقنيوقد.ومضمونهشكلهبينالتام

للقيمصادفةاستجابةهيحيثمنالمعاصرةالقصيدةقضية

الثروطعنتعبيرهيحيثمن،الجديدةالانسانيةوالتحولات

لهذهتستجيباطولأجياآخرلزمنوالفنيةوالفكريةالاجتماعية

لكنآفاقها.فيوالتحركبهاالوعيامتلاكعلىوتعملالشروط

المعاصرةالقصيدةبينالعلاقةإشكاليةودراسةبالأزمةالوعي

،محدودةأوقاصرةتزالماالمعاصرنصفأوالعاصرغيروالانسان

الذيالعلمبينالقائمالتناقضإلىالأزمةينسبالبعضيزالوما

أحلاممنهوبقيةالذيالشعروبينوطابعهالعصرهوروح

التيتلكوهيوأخطرها،الأسبابأهممتجاهلأالقديمالانسان

الكتابةوبينالمغلقالتخلفالواقعبينالقائمالانفصامإلىتعود

يتهمونهافومأفجعلتودلالاتها،تجلياتهااتسعتالتيالإبداعية

بأديبالأمرووصل.بالاستجلابيتهمونهاواخرينبالغموض

السياسي-التسلططريق-عنيشرفالسلفيينمن)عربي(

يتهمأنواسعةشهرةذاتعربيةصحيفةفيالأدبيةالصفحةعلى

بهأصيبتالذيالبرصبذلكأصيبقدبأنهالحديثالشعر

تعبيرءحد-علىالستيناتفيوالقصةوالمسرحيةالرواية

الرافضةالسلفيةالاستجاباتمنواحدةعينةوهيوتحديد.-

التقليديبالنمطالتقيدإلىوالداعيةالأدبيةالأشكالىفيللتغيير

والقصةالروايةمجالأوفيالشعرمجالفيسواء،الثابت

جهدتلغيأنتحاولالسلفيةالاستجاباتوهذ.،والمسرحية

النقديةوالكتابةالإبداعفياتجاهاتهاوتلغيالجديدةالأدبيةاليقطة

وحتىالقرنهذاأوائلمنابتداءوتجاوزتقدممنوماحققته

.اليوم

قلناشئنا-وإنالقضيةأنيؤكدوأمثالهالموقفوهذا

أزمةالجديد،منموقفأزمةسوىللشعربالنسبةليست-الأزمة

القديم،الرمزالكلمة،الكلمةبنيةفيالحقيقيالتغييرمنخوف

مستندأ-الأزمة-الموقفذلكجاءوقدالجديد،الواقعوالكلمة

عليممفهومتكرينعنوالعاجزةالضيقةالسلفيةييرالمعلتلكإلى

معنىلدراكعلىقادرغيروهوموقفالتعبير،فنونولبقيةللشعر

المعايير-تلكخطورةإدراكعلىقلدرغير،الإبداعيةالفاعلية

زمنيةبمرحلةالفنيالإبداعربطإلىوالراميةعنهالصادرةالسلفية

شكلعند3القصيدةملامحتجميدتحاولكونهاعنفضلأ،واحدة

فيتحققالذيالأولللمثالالأولىالصورةمنمستمدثابت

وقبل-القرانقبل-والمخاطرةالتكوينظروففيالعربيةالجزيرة

المعاييرتلكأي-وهي.الأخرىالحضاراتمعالشاملالتواصل

بعدحتىجاهليتهحبيسيستمرأنالعربيللشعرتريد-السلفية

إلىوالدخولالتخطيمحاولاتنجاحوبعدالعصور،تبدلتأن

جديدةأصالةيو3كلوالفنالأدبيكتسبحيثالعصرصميم

ذاتفيوترفضالمغلقةوالارثيةالتحنيطترفضمتغيرةودلالات

.والخيالالزيففيالمغرقةالتجاربالوقت

والمستنيرالحيالجانبأندائمانتذكرأنيجببلوينبغي

ضدالتمردجانبإلىيقفمعأوالشعريالنقديالموروثمن

فيالجامدةالسلفيةالأحكامعلىالخروجنطريةوأنالجمود،

-كماالقرنهذامنالأولالنصفأواخرفيتتأسسلمالشعر

وتكتسبأيضأ،قديمةنطريةهيوإنما-القولفيالبعضيذهب

فيالعميقالتغييرصوتباعتبارهللشعربالنسبةالضرورةقيمة

وهويته،ثابتأسماويأتشريعألاإنسا-نيأفنأوباعتبارء،الجتمع

ومغادرةالتمردفيالدائمالحقأعطتهالتيهيهذ.الإنسانية

عوالمواصفاتالمقايي!وتخطيالقوابى

خالدنطامللابداعلايوجدف!نهالمفهومهذامنوانطلاقاً

غلطةارتكبواقدكانواالتقليديينالنقادأنريبولا.الخصائص

افترضواعندماوحدهللشعروليسنفسهاللحياةبالنسبةالحياة

لايسجنالثابتفالنطام،والإبداعللتواصلثابتأنظامأللشعر

الحياةيسجنولكنهفحسبومكرورجامدقالبفيوحد.الإبداع

نألايلبثثمعقلية،مهارةإلىالشعريالابداعويحولذانها
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منمجموعةإلىبهايتحولعندماويفسدهاالعقل!يةالمهارةيسجن

بعضهمعنالشعراءيتناقلها)الاكليشيهات(والرواصمالصياغلت

مقولةوتحت.والإضافةالحذفمنيثيءمعسلفعنخلفأ

المغفلونيتحركالانتهاكمنوحمايتهالتراثعنالانقطعخطر

،وللإنسانللتراثانتهاكعمليةأسوأفيالصالحينوغيرالصالحون

،العمارةالشعر،،المختلفةلهأشكلفيالخصبالفنيفللتراث

قيمةتحكمهكثيتراكممجرديكوناًنيرفض،للغ..الرسم

عصورفيأماوالتدهور،الاجترارعصورفيللا،ونهائيةثابتةفنية

فيالتغيرويكونالائتلاففيالاختلافيكونف!نهالازدهلر

منجيلكلأمامواسعةالإضافةأبوابكانتوقدالاستمرار،

تستوعبأنالأجياللتستطيعكذلكوستبقىالتعاقبةالأجيال

التيالمهامأولكانتوربما.المغايرةظروفهتجسدوأنالزمنطبيعة

وجودهبتأكيدالمرتبطةالهامتلكهيبهاالقيامجيلكلعلىيتعين

وتوفهوالألوفالسائدعنخروجهوضرورةتفردءولبرازالتأريخي

.قدمتدنسهالمالتيوالتخومالأفاقربادةللى

المعاصرةالقصيدةشعراهيتهمونالتقليديينالنقادبقاياإن

نظامعنفيهالمبالغدفاعهمفيأنوينسونالشكليةعلىبللتهالك

-كماالشعريةفالفكرة.الشكليةعنالدفاعفيلسراقاً"البيتية"

تقليديةشكليةثوابتخلالمنللاتعمللا-آرائهمفيتلوح

يففدهاالموروثالشكليالإطارذلكعنوخروجها.همعينة

للتحولاتعرضةويجعلهاشعريتهاأنهعلىالناستعارفمل

الشكليةعنومغلوظعكسيدفاعالموقفهذاوفي.والتغيرات

محاولةأو،بللمحتوىالاهتمامدونالأمثلالإطارصفهابوالتقليدية

منالحياةعلىطرأالذيكلبعدالجديد،بالمحتوىالاحتفلظ

الذىالمغلقالإطارهذافيووضعهوفنيةوأدبيةعلميةتغيرات

يزيدماوقرنألفمنذالشعريةالاشارةبهضاقت

اللغةوفيالعربيالشعرفيويحدثحدثالذيوهذا

والفنياللغويفالزمن.اللغاتسائرفيويحدثحدثالعربية

قومأجلمنيتوقفانلهولايمكن،الصاعدةدورتهيدور

الوقوففيرغبتنايراعيولنأجلنا،منيتوففوهولن،أولغة

كماالقافيةإيقاعيسحرءولنوإيقاعه،العصرخلرجبالشعر

نستجيبكنماالتقليديةالبحورلموسيفىيستجيبولنيسحرنل،

يبديوقد،التراثيةالقصائديتذوقسلعاتمعنايتوقفوقد.لها

المقوماتامتلاكعلىويقدرتهاالعاليةالفنيةبتقنيتهادهثهمثلنل

منا،يسضسيئلنلكنه،النجاحذروةإلىوصلتالتيالابداعية

اليومنعيشأن،العشرينالفرنمنالأخيرالربعأبناءنحن

نازكالشاعرةالأستاذةتعبيرحسب،للهجرةالأولالقرنبملابس

حافةعلىنقفأنناتقريبأعاماًثلاثينمنذرأتالتيالملائكة

القديمةالأساليبمنيبقلموأنه،العاصفالجارفالتطور

قواعدهاستتزعزعوالمذاهبوالأساليبوالقوافيفالأوزانشيء،
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ممابالرغمبهتنبأتمايحدثيزالوماحدثوقد،للخ.جميعآ.

النبوءارز.تلكبعضعنتراجعتقدأنهامنقيل

..اخيرأ.

نلأقول،الزائفالتواضعوعنالغرورالتعاليعنوبعيدأ

قبللنفسيوضعتهاقد-الثلاثةفصوله-فيالكتابهذاأفكار

منكافياًقدرأفيهلاجدأنحاولتوقد،للآخريناضعهاان

حرة،الجديدةالقصيدةكتابةطريقفيالمضيمنيمكننيالاقتناع

الانسانأنومعلومشعرأ.تكونانشرطإلاسبقشرطكلمن

الإبداعيةبالفيمةالسكحضورمافيشيئأيبدعأنلايستطيع

يكنلمإذاالخلقلحظةيعايشأنيستطيعوهولا،يباعلماوالفنية

بينالاقتناعهذاحيثياتاًضعأنوقبل،يخلقمابجدوىواثقأ

التالية:الأمورعلىالتأكيدفيأرغبالفارىءيدي

مميرأالأولىللوهلةيبدوقد-وهوزعماًزعم!أولأ:

الشكليالتغييروراءيكونوالمالشعراهأن-للاستغراب

الواقعفيالتغييروأن،العربيةللقصيدةحدثالذي

نأكذلكوأزعمالتغيير،هذاأبعادعنهوالمسؤول

والفكريةالاجتماعيةالقضايامعتجاويتالتيالمضامين

العربيةالأقطاربعضفيالشكليالتغييرسبقتقد

الاستجلابدعلوىوأن،الأقلعلىقرنبنصف

باليقينتكنلمالشعراءبعضعلىتصدقالتيوالمحاكاة

العربيةالقصيدةمضمونفيالفنيةالنفطةهذهوراء

فيتتمثلالآنتحضرنيالتيالأدلةأقربولعلوشكلها.

القرننصففيالعربيالنثرأدركالذيالتغييرهذا

-منيقللاوهوتغييربعد،يدرسلموالذيالأخير

التعبيريةالطاقاتذاتالجملةأوتركيبالإيقلعحيث

عنوأسفربالشعرلحقالذىالتطورعن-المختلفة

عدداختصارمجالفيالعربيةالقصيدةشكلتغيير

-إهمالها.أوالتفعيلات

اًشكالهابمختلفالعربيةالقصيدةأنفيعنديشكلاثانيأ:!

منواكثر،صورةمناكروللأزمة،حقيقيةبأزمةتمر

بقدرتحديثولاأزمةابداعأزمةليستوهيوجه،

وتتجلىحينأملامحهتغيبعميقصراعازمةماهي

حيناً.

إعلقةشأنه-مامنكلمعكذلكيتشابكوإنما

ومفرداتالعصرلإيقاعيةوالاستجابةالتغييرمسيرة

إنسانيةتجربةلأيةيمكنلاأنهعنفضلأ،الشاملةالثورة

نأدونجميعأالناسمتناولفيتصبحأوأنتشيعأن

وتؤكدءالبقلعلىفدرتهاتمتحنومازقأزماتنعترضها

إلىوأشواقهالانسانتطلعاتعنللتعبيرصلاحيتها

والمفاجىء.الجديد



لثأ:!ثل

بعأ:رل!

مسأ!خل

،الانسانحلمهيكاالعصرحلموهي،الحريةلن

منيؤكدهاأنأرادوقدالشاعر.حلمبالضرورةتبفى

ويخضعهالإبداعيقيدمسبقنظامكلعلىتمردءخلال

التوقهذاالشعراءاستخذموقدوسروطه،لقواعده

وطموحهالإبداعيةلمكانياتهبحسبكلالحريةللىالحالم

نظامعلىبالتمرداكتفىمنفمنهم،الحريةتحفيقللى

منومنهم،التفعيلةوحدةالىوالانتقالالبيتوحدة

والانتفالنهائيأالقصيدةشكلتحطيمفيأكبرسوطأسار

ملرصحيثاللاضكلبقصيدةتسميتهمايمكنالى

الابتكارأناعتباروعلى.للحريةأشواقهأقصالشاعر

فالفيودمعأالنمطيةعلىوبالخروجبالحريةمشروط

تكبحوانماوحسبوحريتهالإنسانحركةلاتكبح

والابتكار.الابداعفيرغبتهكذلك

روحيواكبالشعرجعلتقدالضرورةكانتلذا

يواكببأنتقتضيالضرورةف!نللفنوابداعهالعصر

الجديدةالشعريةللحريةيكونوأنالشعر،روحالنقد

قوانينالىالنقديةأحكامهمفييستندونالذيننقادها

نشأتالشعريةالحركةبأنيؤمنونوالذين،المرحلة

تجربةوأنهاالعربيالمجتمعفيراهنةلحاجاتاستجابة

الاستمرار.علىوقادرةمعاناة

لهيمنةولاتخضعمتغيرةالأدبيةالذائقةكانتلذا:

الصلةيقطعالشاعرأنعلىوكان،السلفيةالذهنية

التفليديوالتركيبالشعريةالاتباعيةوبينبينه

سادسأ!

بعأ:!سل

)5(مقدمة

!!!

رويتهتأسيسظلفيالتمرديمارسوأنللقصيدة

بينهالصلةلايفطعأنبالمقابلعليهف!ن،الشعرية

يعرفالذيذلكليسهناوالمتلقي6المتلقيوبين

حصلالذيالمعتقفهوذلكوانمل-،والكتابةالقراءة

للتفريقتؤهلهوالفنيةالأدبيةالعلوماتمنقدرعلى

الشعرتذوقعلىقلدرأوتجعلهالأدبيةالأنواعبين

الجميلة.الفنونوبفية

صاحبهيعرضشعرأينتطرالراهنالعربيالنلخإن

يعرضهالذىنفسهبالقدروالابتكارالحلقلعأ-اب

وليس،والاستجوابوالمساءلةالتحريضلعذاب

علىبالخروجالدوامعلىصوتهيفترنلممنشاعرأ

الاجتماعي.النظلموسلطةالتأريخيالنع!سلطة

يكونوأنالعصوركلفيممتدأيكونأنالاعرعلى

منمتتابعةسلسلةتراثهبأنيومنوأنعصرءابن

عليهاوالخارجةللأصولالمؤسسةوالتجاربالولادات

العربيةالقصيدةوعلى،أخرىأصوللتأسيس

نأ-اسماعيلعزالدينالدكتورلأستاذنا-والكلام

المستفبلنحوتتقدمأنأوتستقيل،الثورةمعتنسجم

إلىوتتحولالتأريخضريحفينفسهاأوتدفن

).(.ذكرى

.ب!روتالأدابدارعنالشهرهذاصموالمنوانبهذاكاب

لمذ!أولا!ىأبلى!

بخرضماسارغمماصر

مم،سنامبرنررم

صدرحديثآنفرسغمنر
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